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المبحث الثاني
ضرب الأمثال لتهذيب النفس
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول : آفة الغرور

المطلب الثاني : الاغترار بالحياة الدنيا
المطلب الثالث : فضيلة الصبر
المطلب الرابع : الخشوع لله تعالى 
المطلب الخامس : التوافق بين الطرح والسلوك
المطلب الأول

آفة الغرور
ينخدع بعض الناس بما في أيديهم من نعيم ، ويظنونه دليلاً على حسن حالهم وأنهم على حق أو على صواب ، ومن هؤلاء بعض الكافرين وبعض هؤلاء أو جلهم ، يتمادى في أوهامه ويتحدى القيم الإيمانية الثابتة ويستهين بها ، ويتناسى مكر الله وقدرته على تبديل الأحوال . 

قال تعالى : 
( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((( (((((( (((( (( (((((( (((( (((((( ( ((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ((
) .
هذا مثل واقعي تصويري فيه دليل على إثبات حقيقتين :
أولاهما : أنَّ المغترّ دائمًا يدلي به غروره إلى أنه يحكم على المستقبل بما هو عليه في الحال القائمة ، والقوة الموهومة ، فذو الجنة والنفر ظنّ أن الحاضر ينبئ عن المستقبل ، وغره بالله الغرور ، وتعالى من غير علوّ ، وتسامى من غير سموّ ، واستقوى من غير قوة ، فجاء المستقبل وخيب الأمل وكشف الحقيقة.

الحقيقة الثانية : إثبات أنَّ الولاية والنصرة لله - سبحانه وتعالى ، وأنه وحده المالك للأمور كلها في ماضيها ومستقبلها وشاهدها ، وغائبها ، فكان المثل دليلاً على وباء الغرور ، وأن الأمر لله وحده(
).

في هذه الآيات مثل ضربه اللّه سبحانه وتعالى لرجلين ، أحدهما مؤمن باللّه ، والآخر كافر به ، فالرجلان بهذا الوضع يمثلان الإنسانية كلها ، إذ كان الناس أبدا فريقين : مؤمنين ، وكافرين ، مستجيبين لدعوة الرسل مؤمنين بها ، أو منكرين لها ، خارجين عليها ، وإذ كان ذلك من كسبهم واختيارهم ، فقد استحق كل أن ينال جزاء ما عمل .

والرجلان اللذان تعرضهما الآيات ، يقف كل منهما في الجانب الذي اختاره ، وحرص عليه ، واعتزّ به . أما الكافر ، فقد وسّع اللّه له في الرزق ، فجعل له اللّه سبحانه وتعالى : ( جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ ) ، وهاتان الجنّتان قد تكونان في قطعتين من الأرض ، تنعزل كل منهما عن الأخرى ، فهما في مرأى العين جنّتان ، وقد تكونان جنّة واحدة ، ولكنها لاتساع رقعتها ، تبدو وكأنها جنتان ، والرأي الأول هو المقول به هنا ، حيث جاء حديث القرآن عنهما باعتبارهما جنتين ، لكل جنة كيانها ، واعتبارها ، وقد حفّت هاتان الجنتان بالنخيل ، ليكون ذلك أشبه بسور لهما، إلى جانب الثمر الذي يجئ ء من هذه النخيل ، و ليس هذا فحسب ، فإن بين أشجار العنب زروعاً أخرى ، من حبّ ، وفاكهة ، وغيرها ، فهما إذن جنّتان في أعدل بقعة ، تربتها خصبة ، وماؤها كثير ، ( وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً ) ، ولهذا كان ثمرهما كثيراً مستوفياً(
) .
( كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً ) ، أي : أتت أكلها ، ولم ينقص شيء مما ينبغي أن تعطيه الأرض الطيبة من ثمرات ما يغرس فيها ، ثم إلى جانب هذا كان للرجل مال آخر يثمّره وينمّيه ، كالأنعام ، وغيرها ، وقال تعالى : ( كلتا الجنتين ) ، ثم قال: آتت، فوحَّد الخبر، لأن كلتا لا يفرد واحدتها، وأصله كلّ، وقد تفرد العرب كلتا أحيانا، ويذهبون بها وهي مفردة إلى التثنية . ( وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ ) هذا هو الرجل الكافر ، صاحب خير كثير أفاضه اللّه عليه ، ورزق واسع ابتلاه اللّه به ، وكان شأنه ـ لو عقل ـ أن يحمد اللّه ، ويذكر ما ألبسه من نعمه ، ولكنه لم يفعل هذا ، بل كفر باللّه ، ولم يوجه إليه وجهاً ، أو يرفع إليه بصراً ،ولم يقف عند هذا ، بل استبدّ به الغرور ، وركبه الطيش والنّزق ، فأخذ يكيد للمؤمنين ، ويغريهم بالضلال ليفتنهم في دينهم ، إذ كانوا مع إيمانهم باللّه ، في فقر ومعسرة ، وهو مع كفره باللّه ، في هذا الغنى الواسع ، وذلك الثراء العريض ، فلم الإيمان بهذا الإله إذن؟ وما جدوى التعلّق به إذا كان المتعاملون معه ، على تلك الحال من الفاقة والبؤس؟ هذا هو المنطق الذي يبشرّ به هذا الكافر ، في الناس ، ويحاجّ المؤمنين به(
). 
( فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ) ، وهذا موقف من مواقف الفتنة ، يلقى بها هذا الكافر بين عيني المؤمن. إنه أكثر من صاحبه المؤمن مالاً وأعزّ نفراً! ولا سبب لهذا إلا لأنه كافر ، وذلك هو منطق من أعمى اللّه أبصارهم وختم على قلوبهم ، ولو كنت على ما أدين به لكنت مثلى ، ولكان لك مالي ، من مال ، وبنين ، وجاه ، وقوة! ولم يقف الضلال بهذا الضّال عند هذا ، بل لقد أخذ بيد صاحبه ، يطوف به في جنتيه ، حتى يريه بعينيه هذا النعيم الذي ينعم به من كفر باللّه. ويمضى الرجل المؤمن معه في رحاب هذه الجنات العريضة ، وينتظر الكافر أن تتحرك في نفس صاحبه شهوة إلى هذه الجنات ، أو يبدو في عينيه إكبار وإعظام لها ولصاحبها ، فلا يرى شيئاً من هذا كلّه ، يدخل على نفس صاحبه ، أو يقارب ما بينه وبينه قيد أنملة(
) .
( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً ) . هنا يجئ الكافر إلى صاحبه من ناحية أخرى ، فيسمعه بأذنه ما رآه بعينه ، لعل الكلمة هنا تفعل مالا تفعله الصورة ، واستمع إلى تصوير القرآن لهذا المشهد ، وهكذا يكيد هذا الضالّ لصاحبه ، ويجئ ء إليه بما يظن أنه يملأ قلبه حسرة وحسداً ، فيتحدث عن جنّته هذا الحديث الذي يتيه فيه فخراً وزهواً، بما يملك بين يديه ، من ثراء طائل ، وجاه عظيم ، إنه ينظر إلى جنّته كأنه يراها لأول مرة ، ويدل على صاحبه بغرور ، ولم يخطر بباله أن تتعرض هذه الجنة لأية آفة ، ثم يتمادى إلى إنكار قيام الساعة إمعاناً منه في الكيد لصاحبه ، والسخرية به ، وبالدين الذي يدين به. ولا يقف عند هذا الحدّ ، بل يدعي أن ثوابه في الآخرة خير من ثواب صاحبه ، وكأنه جعل حظه من الرزق في الدنيا دليلاً على منزلته في الآخرة(
) .
( قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ) ؟ هنا يأخذ الموقف بين الرجلين وضعاً آخر ، فيتكلم المؤمن ، ويستمع الكافر ، وفى توجيه الخطاب إليه بصيغة الماضي ( أَكَفَرْتَ ) بدلا من صيغة الحاضر : أتكفر ، إشارة إلى أن هذا المنكر الذي هو فيه ، ليس أمراً مستحدثا عنده ، بل هو داء قديم فيه ، وفى هذه الصورة التي رسمها المؤمن لصاحبه ، وأراه فيها وجوده كله ، منذ كان تراباً ، ثم كان نطفة ، ثم كان علقة ، فجنيناً ، فوليداً ، فطفلاً ، فرجلاً مكتمل الرجولة كما هو الآن ، يختال تيهاً وعجباً ـ في هذه الصورة ينظر المؤمن إلى صاحبه ، فيكره أن يكون على سمت هذه الصورة التي شوهها الكفر ، ومسخها الضلال ، وفى سرعة خاطفة ينتزع نفسه من جنب صاحبه ، ويعزل شخصه عنه(
) .
( لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ) يرسم المؤمن لنفسه صورة ارتضاها ، واطمأن إليها ، وأنه لن يؤثر في إيمانه قلة ماله أو كثرته(
) .
( وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا * فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ) ، ينصح المؤمن صاحبه أن يقرر أن ما عليه من نعيم إنما هو من الله تعالى ، فهو الذي شاءه وقدّره ، فما لم يكن للإنسان عون من اللّه ، فهو ضائع مخذول ، فليس هناك شيء تعجز عنه قدرة اللّه سبحانه ، فهو يملك الناس ويملك ما بأيدي النّاس ، وبسلطان قدرته ، وبتقدير حكمته ، يبدّل أحوال الناس كيف يشاء ، فيفقر ويغنى ، ويذلّ ويعزّ ، ويضع ويرفع ، فإذا كنت كما تراني الآن أقلّ منك مالاً وولداً ، فغير بعيد على اللّه أن أصبح أو أمسى ، فإذا أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفراً، ومن الممكن أن يكون لدي من المال والبنين أكثر مما معك ، ثم إن هذا الذي معك يفرّ من بين يديك ، فتلتفت فلا تجد منه شيئاً(
) . 

( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لينني لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا * هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ) صدق حدس الرجل المؤمن ، وصحّ ما توقعه لصاحبه هذا الذي أطغته النعمة ، فنصب للّه الحرب ، يقاتل أولياءه ، ويصدّهم عن دينه ، ويضلّهم عن سبيله . وتأتي الخاتمة ، وتحقّ كلمة اللّه على القوم الظالمين ، وإذا هذه الجنة وقد أحيط بها ، وشملها البلاء من كل جانب ، وإذا صاحبها يقف على أطلالها ، ولا يملك إلا التحسر ، ويتمنى لو لم يشرك بربه ، ولكن فات وقت الندم(
) .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  في المثل دليل على سوء العاقبة للطاغي والمُغتر بماله ، والغافل عن شكر الله والذي يغتر بالأسباب الزائلة (
).
2-  جاء المثل ليبين الفرق بين ، العبد المؤمن الشاكر لنعم الله وأفضاله ، وبين الكافر والجاحد لنعمة الله وإحسانه ، والعظة هي لكل مسلم ، كما تعكس حالة الإيمان التي تحلى بها المؤمن الفقير وإعتداده بنفسه ، وثقته بربه على ماهو فيه من سوء الحال ، فالمثل يعكس القيم الزائلة ، للنفس المعتزة بزينة الحياة الدنيا والتي يمثلها الكافر الجاحد، ويعكس على الضد منها القيم الباقية في النفس المعتزة بالله ، والتي يمثلها العبد المؤمن والشاكر(
) .
3-  ذم الدنيا ومافيها فلاينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا الزائلة ، ولاينبغي أن يغتر بها ، بل عليه أن يجعل طاعة الله والتوكل عليه ،جُل أمره ، وشغله الشاغل ، وليكن مافي يد الله أوثق منه بما في يده ؛ لأن النعيم الدنيوي زائل لامحالة ، والفوز للعامل لآخرته (
) .
4-  إن تعلُّق الإنسان المفرط بماله يدخله في دائرة الشرك بالله، ويجعله يحسب نفسه وكأنَّه صاحب القرار من دون الله تعالى، فيعطي لماله الضمان بالسَّلامة المطلقة، ويعطي لنفسه الوعد بالمزيد من المال في الدار الآخرة ، وهذا كان حال الغني صاحب الجنة المذكور في المثل ، فتراه ينطق بكلمة ملؤها الجهل فيقول : (ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ) ، بل تراه يلقي بكلمة الكفر فيقول : (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ) ، ثم يعقب ذلك فيقول : (ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  )، وكأنه قد ضمن الغيب وإتخذ عهدا من الرحمن (
) . 
5-  في الآيات  تحذير للمؤمن من قرناء السوء ، وترغيب للمؤمن في معاشرة الأخيار، فإذا حلَّت النكبة بمؤمن صالح تقيٍّ هبَّ إخوانه وأحبابه لنجدته وعونه، فتنقلب عليه برداً وسلاماً وكأنَّها لم تكن. ولكن إذا نزلت النازلة بالجبَّار المتغطرس، انفضَّ عنه أصدقاء المصلحة، وقرناءُ السوء، ليبقى في الساحة وحيداً، طريداً، منبوذاً يتجرَّع غصص النكبة وحده فلا تجده إلا وقد انهار، فالآيات تشير وتحذر من أصدقاء السوء ، فهم ليسوا أصدقاء بالمعنى الحقيقي ؛ لأن الأشخاص من هذا القبيل تزول صداقتهم بزوال أسبابها ، لهذا قال الله تعالى : (ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ) وإن معاشرة الأخيار الصالحين من أفضل النعم ؛ لأن القرين الصالح هو خير ملاذ في الملمات ، وهو المرشد الأمين لطريق الحق والنجاح  (
).
6-  النصح للمسلمين وهذا واجب المؤمن الداعي إلى سبيل الله ، والواجب على المسلم المخاطب بالنصيحة قبولها ؛ إذا كانت من أخ مشفق ، وكانت فيما يرضي الله ورسوله ، ومخالفة النصيحة الصحيحة قد تكون وبالا ودمارا على المعرض عنها  (
) .
7-  الولاية لله الواحد الأحد، مالك الأكوان، بيده مقادير كلِّ شيء، وهو على كلِّ شيء قدير، ولا حول للمخلوق ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.
8-  يجب أن نقف دائماً متواضعين على أعتاب الله عزَّ وجل، معترفين له بالقدرة على العطاء والمنع، فإن أعطانا شكرنا، وإن مَنَعَنَا صبرنا، له الولاية والأمر، وعلينا الامتثال والصبر(
) . 
المطلب الثاني
الاغترار بالحياة الدنيا
إذا أراد الإنسان أن يجعل من الحياة لهواً وتسلية وبَذْخاً في المظاهر، وحقلاً للمفاخرة بالأموال والأولاد، أصبحت بذوره عقيمة، ونتاجه هشيماً، وجزاؤه الجحيم ، في حين أن من عقل الأمور وعرف مراد الله فيما خلقه له وسخَّره من أجله، فقد وضع قدمه على الطريق الموصل إلى المغفرة والرضوان من ربِّ العالمين .

وأن الحياة الدُّنيا أحقر من أن نوليها عناية كبيرة تحجبنا عن العمل الإيماني العقلاني المنتج وإلا أوردتنا موارد التهلُكة والغرور.

قال تعالى : 
( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( ((((((               (((((((((((  ((
) .
وقال سبحانه :
( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) .

وقال جل جلاله :
( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((
) .
بينت الآيات الشريفات أن الحياة من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب وأنها لهو تشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه ، وزينة لا يحصل منها شرف ذاتي كالملابس الحسنة ، والمراكب البهية ، والمنازل الرفيعة ، وتفاخر بالأنساب ، والعظام البالية ، وتكاثر بالعدد والعدد ، ومحصلة كل هذا هباء. 
وجرى تشبيه الحياة بالغيث الذي يعجب الزراع النبات الحاصل به . وربما أريد بهم الكافرون بالله سبحانه ، ووجه تخصيصهم أنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا ، فإن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فأعجب بها ، والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق إعجابا (
) .

والآيات تزهد في الدنيا ، وتنفر عن العكوف عليها ، وتشير إلى فخامة شأن الآخرة ، وعظم ما فيها من اللذات والآلام ترغيباً في تحصيل نعيمها المقيم ، وتحذيراً من عذابها الأليم(
) .

ووصف الحياة الدنيا بأنها متاع الغرور تأكيد لضآلة شأنها ، روي عن سعيد بن جبير( 
 ) : " الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة ، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى وطلب الآخرة ، فنعم المتاع ونعم الوسيلة "(
) .

إن الدنيا ، وما يموج فيها من ألوان الزخارف والمتع ، وصور الجاه والسلطان ، لا تعدو أن تكون زرعاً ، زها واخضرّ ، وأزهر ، وأثمر ، ثم جاء الوقت الذي يحصد فيه ، فإن لم يحصد ، قطعت الأرض صلتها به ، فصار هشيماً وحطاماً. تذروه الرياح كما تذرو التراب(
) .

ومن شواغل الحياة عن اللّه ، وعن الحياة الآخرة ، المال والبنون وقدم المال على البنين ، لأنه المطلب الأول للإنسان ، فكل إنسان طالب للمال ، وليس كل إنسان طالبا للولد ، فكثير من الناس لا يطلبون الأولاد ، بل يعيشون بغير سكن إلى زوجة ، ولكنهم جميعاً لا يستغنون عن طلب المال ، ومع هذا فإنه إذا حصل الإنسان على الولد ، تعلق قلبه به ، وكان الولد عنده مقدّماً على المال.

فالمال والبنون ، هما أشدّ مظاهر الحياة فتنة للناس ، وأكثرها داعية لهم ، وأقواها سلطانا عليهم ، وأن الذي هو خير من الأموال والأولاد ، مما يمكن أن يحصّله الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي (الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ ) التي هي الإيمان باللّه ، الذي هو رأس الأعمال الصالحة التي أمر اللّه بها من عبادات ، ومعاملات ، و أخلاق ، فهذا هو الذي يبقى للإنسان ، ويجده حاضراً يوم القيامة ، أما ما سواه فهو سراب، وقبض الريح لا يجد الإنسان منه شيئاً(
) .

لقد جسدت الأمثال في هذه الآيات الصور الحسية التي ترغب في الآخرة وتحفز الهمم في طلب مرضاة الله تعالى ، في مقابل الترهيب من التهالك على الدنيا ، وأن يجعلها الإنسان غاية همه ، ومطلبه الرئيس .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :  

1-  إن في تشبيه الحياة الدنيا بالماء أمرين : الأول : أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت ، وإن أخذت منه قدر حاجتك إنتفعت به ، وكذلك حال الدنيا ، والثاني : أن الماء إذا اطبقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل منه شيء ، وكذلك الدنيا (
) وربما في تقديري أن هذا الأمر لايدل على ذم الدنيا ، إذا كان التمتع بطيباتها على قدر الحاجة وشرطه أن يكون في الحلال ، إلا أن الإنغماس واللهو فيها المؤدي عن الإعراض عن ذكر الله هو المقصود بالذم ، قال الله تعالى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ . . .ﭼ  (
) فعلى من يأخذ نصيبه من الدنيا أن لاينسى العمل للآخرة والإعداد لها .
2-  الحث على الزهد في الدنيا ، ولايستقيم الزهد إلا بعد النظر في أمرين : أولهما : النظر في سرعة زوال الدنيا وفنائها وألم الحرص عليها  ، وثانيهما : النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد من ذلك ، والنظر في دوامها وبقائها والخلد الذي فيها (
) .  
3-  يشكل الماء الأهمية الكبرى في حياة الناس ، والعرب منهم خاصة  ، وهو اللذة القصوى عندهم ، وهم يدركون تمام الإدراك الترابط بين الماء والحياة ، ثم أن القرآن عندما يصف الجنَّات ومافيها من نعيم ، فالوصف يأتي مقترنا بجريان الأنهار في هذه الجنَّات ، وإنما كان هذا الأمر لأن الماء هو الحياة بالنسبة لجميع الناس وخصوصا أهل الجزيرة ، والواقع أنه قد يراد تأكيد وحدانية الله وقدرته من هذه الأمثال ؛ لغرض صرف أهل الشرك عن إشراكهم ، فالتمثيل لهذه الماء بالحياة هو خير مايخيفهم ، فهو يجسد تمكن الله من الحياة ، وهم الذين يرون إحتباس المطر وإنهماره ، ولايد ولاحيلة لهم بهذا ولاذاك ، بالتالي فقد أوضح الله لهم بأنه هو وحده المالك الواهب للحياة والمتصرف فيها ، فلاقدرة لهم ، فهم يعلمون ماذا يعني الماء عندهم ، والتشبيه والتمثيل له بالحياة الدنيا خير تمثيل  (
) .
4-  الحياة الدنيا هي دار لعب ولهو ، وهما أمران باطلان محدودا المدة والعدة ، يخلفان الحسرة والندامة في الدار الآخرة ، ومقاييس الدنيا وموازينها عند الله مقارنة بموازين ومقاييس الآخرة لاتساوي شيئا ، فالدنيا نعمة زائلة وزهرة فانية ، والآخرة هي دار الخلود والبقاء (
) .
5-  الغنى في الدنيا في الأموال والأولاد ليس دليلا على رضوان الله ؛ لأن الإيمان والعمل الصالح هما اللذان يقربان إلى الله ورضوانه ، والقرآن يؤكد على هذه الحقائق ، قال الله تعالى : ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ       ﮩ     ﮪ     ﮫ  ﮬ    ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ (
) فالمؤمن يعلم سلفاً بهذا الأمر(
)،  وفي تقديري أن الدار الآخرة بما فيها من نعيم مقيم ، ولذة دائمة لا تنتهي ، ورضوان من الله سبحانه ، هي من أعظم اللذات عند المسلم المؤمن ، وهي ثواب المتقين في هذه الحياة ، وهي ثواب الذين إجتنبوا اللهو، واللعب الباطل ، في هذه الدنيا ، فتمسكوا بالإيمان وفي هذا الأمر من التسلية للمؤمن الذي قد يكون فقير المال والأولاد في الدنيا ، وفي هذا الأمر تنبيه للغافل عن تقوى الله بأن يحكم عقله لعله يتوب إلى الله ويعود إلى طريق الصواب في حياته الدنيا لينال ثواب المتقين .
6-  العقل يحكم بأن الآخرة ومافيها هي الأفضل ؛ فهي أدوم وأبقى ، خصوصا وأنه قد تبين له فضلها ،  وإيثار الدنيا إنما يكون لعدم الرغبة بالأفضل ، ويدل ذلك على أمرين : الأول : فساد العقل ، والثاني : فساد الإيمان ؛ فالراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما : أن يصدق أن هناك أشرف وأفضل وأبقى ، وإما أن لايصدق ، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان ، وإن صدق ذلك وأختار الدنيا كان فاسد العقل سيء الإختيار لنفسه (
).
7-  إن كلّ آية مصدرة بلفظ اعلموا أو اعلم تدل على أهمية ما تدعو إليه ووجوب أخذ ما فيها بعين الاعتبار والنّظر إليها بالتفكر والتدبر والتروي(
).
المطلب الثالث
فضيلة الصبر

تواجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مصاعب عنيفة ، فتتنزل الآيات لتشد أزرهم ، ولتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن النصر حليفهم مهما طالت ساعة إعلانه ، وكذلك لتبين لهم حقيقة مهمة وهي أن كل أصحاب الرسالات السماوية السابقة لم يكن طريق الدعوة إلى الله أمامهم معبداً ممهداً ، بل جاهدوا وقاتلوا وقَتلوا وعُذبوا حتى أتى نصر الله ، قال تعالى :

( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((
) .
هذه الآية المباركة تبين بشكل واضح, أن لا استثناء لأي جماعة أو أمة من سنن التاريخ؛ بل حتى الجماعة المؤمنة تخضع لحكمها؛ لان سنة الله تعالى ماضية في عباده دون تبديل. 

والواضح أنَّ المعنى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم والمرابطين معه قد استطالوا مدة العذاب ، واستبطأوا النصر ، ونحن لن نستطع التوصل إلى هذا المعنى إلا بالاستعانة بسياق الآية ، والجمل الواردة في هذا السياق(
) .

والبأساء هو الفقر والشدة . فشبه الفقر بالبأساء وحذف المشبه وهو الفقر وصرح بالبأساء على سبيل التصريحية إذ شبه الشيء بنفسه(
) .

يقول الرماني " زلزلوا أفضل من كل لفظ كان يعبر به عن غلظ ما نالهم من الانزعاج فيهما إلا أنّ الزلزلة أبلغ وأشد"(
) .

والتعبير الكريم تضمن المجاز العقلي وعلاقته السببية ؛ لأنه " اسند المس إلى الضراء والبأساء وهو إسناد مجازي ؛ لأن ما يصيب الإنسان من أنواع الشدائد فهي من الله سبحانه ؛ ولكن أسندت ههنا إلى غير ما هي له لغرض الاختصار والإيجاز والمبالغة"(
) .

وربما يسأل سائل : لماذا هذا العذاب الذي يلقاه الأنبياء وأتباعهم ؟
والجواب عن ذلك أن الإنسان بطبيعته مكلف بالعبادة لله ، فهو مقرون بهذه التكلفة فلا عبودية بدون تكليف ، والتكليف يستلزم تحمل المشاق ففي كلّ الدعوات إلى الله هناك تكليف وهناك تحمل مشاق لحكم ثلاث ،هي :

1. لإثبات صفة العبودية لله .

2. لإظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين .
3. لإثبات صفة التكليف المتفرعة من صفة العبودية فما من مؤمن يبلغ سن الرشد إلا وهو مكلف من الله عَزَّ وجَلَّ بتحقيق شرعه وعليه أن يتحمل في سبيل ذلك كثيراً من المشاق والأذى(
) .
والسنن التاريخية مرتبطة بالله, لأنها تمثل مشيئته المطلقة وتدبيره الحكيم لها في الكون، فكل قانون من قوانين التاريخ, أو سنة من سننه, هي كلمة من الله تعالى, وقرار رباني منه, لا يمكن أن تكون إلا رهناً بأمر الله تعالى؛ فالله سبحانه يظهر لنا قدرته في هذه القوانين والسنن ؛ لكن ذلك لا يعني نزع الحادثة التاريخية عن الأسباب والمسببات, ولا عن العلاقات والروابط المتعلقة بها على الساحة التاريخية؛ بل إن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية, هي في الحقيقة تعبير عن حكمة الله وتعالى وبنائه التكويني للساحة التاريخية(
) .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  الحث على الصبر والثبات عليه ، للمسلم وللداعية ، والعلم أن الأذى مقرون بالدعوة إلى الإيمان ، فهذا الثبات والصبر ضروري لمن أراد الوصول إلى مبتغاه ، وإن الإيمان ليس بالتمني ، بل لا بد من نية صالحة، وصبر على ما يناله المؤمن من أذًى في الله عزّ وجلّ ، ولابد من إيثار الأصلح للدعوة فهذا مما يرضي الله ، وإن كان فيه شيء من الصعوبة والمشقة ، قال الله تعالى : ﭽ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ (
) وشأن المسلم إيثار حب الله على حب نفسه (
) .
2-  عناية الله عزّ وجلّ بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع بغيرها ، فالمسلمون الأوائل قد لقوا من الأذى الشديد من المشركين وأمثالهم ، فكان نزول الآية تسرية للألم عنهم وتخفيف لوطأته ، وذلك بما تعظهم به من أخبار الأمم الخالية التي لاقى فيها المؤمنون أمثالهم العذاب والعداء من المشركين ، فصبروا ، واحتملوا ، حتى ظفروا بما يعدهم الله (
).
3-  على المؤمن عدم إستعجال الموعود ، كما يفعل المُمتحن ، وقوله تعالى : (  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ ) فإنما قد قاله الرسول إستبطاء للنصر على جهة التمني ، أو معناه الدعاء لله بالنصر ، ولايجوز أن يكون على جهة الإستبطاء لنصر الله ، والرسول يعلم أن الله لايؤخره عن الوقت الذي توجبه الحكمة (
) .
4-  الوعد بالجنة وبنصر الله ، وهذا من نعم الله على عباده المؤمنين ، وضرب المثل بمن جاهد في سبيل الله من المؤمنين السابقين إنما يكون للحث لأهل الجهاد بعدم الإستكانة ، وعليهم أن يعلموا ان نصر الله قريب (
) .
5-  العلم أن الحياة إبتلاء دائم ، ففيها قد يتعرض الإنسان للبأساء والضّرّاء ، فالحياة ليست نعيما مستمرا ، وهذه الحكمة من الله عزّ وجلّ، إذ أن إبتلاء المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة هو إمتحان لهم حتى يتبين الصادق من غيره(
).
المطلب الرابع
الخشوع لله تعالى

إن الأثر الذي يحدثه القرآن أعظم من أن تقوم له من الأرض جبالها الرواسي ، فمن باب أولى أن تخشع قلوب العباد لكلام الله .
قال تعالى :

( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((
) .
أقوال العلماء في تفسير الآية :

قال الطبري : " يقول جل ثناؤه : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو حجر لرأيته يا محمد خاشعاً ، يقول : متذللاً متصدعاً من خشية الله على قساوته حذراً من أن لا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن ، وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخفّ وعنه عما فيه من العبر والذكر معرض كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً .

وعن ابن عباس يقول : لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه تصدّع وخشع من ثقله ومن خشية الله ، فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع .

وعن قتادة : يعذر الله الجبل الأصم ولم يعذر شقي ابن آدم هل رأيتم أحداً قط تصدمت جوانحه من خشية الله "(
) .

قال الزمخشري : " هذا تمثيل وتخييل ... وقد دل عليه قوله تعالى : ( وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ) والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره "(
) .

وروى السيوطي عن الضحاك(
) قوله : لو أنزلت هذا القرآن على جبل فأمرته بالذي أمرتكم وخوّفته بالذي خوفتكم له إذا يصدع ويخشع من خشية الله فأنتم أحق أن تخشوا وتذلوا وتلين قلوبكم .

" وأخرج ابن المنذر(
) عن مالك بن دينار(
) قال : أقسم أن لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه "(
) . 
وأخرج الخطيب البغدادي قال : أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقري البغدادي يعرف بغلام ابن شنبوذ أنبأنا إدريس بن عبد الكريم الحداد قال : قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية { لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ } قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على سليم فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت عن الأعمش قلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحيى بن وثاب فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فانا قرأنا على عبد الله فلما بلغنا هذه الآية قال : ضعا أيديكما على رؤوسكما فإني قرأت على النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فلما بلغت هذه الآية قال لي : (( ضع يدك على رأسك فإن جبريل لما نزل بها إليّ قال لي : ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت )) (
) .

قال الآلوسي : بعد قوله تعالى : ( لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ ) العظيم الشأن المنطوي على فنون القوارع ( عَلَى جَبَلٍ ) من الجبال أو جبل عظيم ( لَرَأَيْتَهُ ) مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه ( خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) ،أي : متشققاً منها(
) .

والآية ترسم صورة تمثل حقيقة . فإن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته . واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا . ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغنطيس والكهرباء بالأجسام . أو أشد . والذين أحسوا شيئا من مـس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي(
) .
وههنا استعمل القرآن كلمة "الخشية" ولم يستعمل كلمة "الخوف"؛ لأنّ الجمادات وهي هنا "الحجارة" و"الجبل" غير مجبولة على الخوف بمعنى توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، إنما هي طوع أمر الخالق، لذلك استعملت هنا كلمة "الخشية" للدلالة على معنى التعظيم المفيد للطواعية دون معنى توقع المكروه المظنون أو المعلوم المخصوص بالإنسان والحيوان. علاوة على هذا فإن الخوف لا يعني التعظيم بخلاف الخشية، فالخوف قد يكون مما يعظّم وقد يكون مما لا يعظّم(
) .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  الآيـة توحـي بالتفخيـم والتعظيم للمرغَّب فيه ، وهو القرآن ، وفيها بيان لعلو قدره ، فينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه ؛ لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد ، وفي هذا الأمـر زيادة للثقة وللطمأنيـنة وللقنـاعة في الشيء المعظَّم والمقدّر في نفوس المرغبين ، كما يكشف عظمة القرآن وأهميته وتأثيره في النفوس (
) .
2-  إن إنزال القرآن على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس حتى يُضْرَبَ المثلُ به للإقناع أو للتقريب أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق شرحها، لكنه مَثَلٌ يحرِّك في الأذكياء طاقاتهم الفكرية, ويوجِّه عنايتهم حتى يتأمَّلوا ويتفكَّروا ويدرسوا ويتابعوا البحث، رجاء أن يصلوا إلى معارف يحلُّون بها لغز هذا المثل(
).
3-  الآية تبين صنيع القرآن في القلوب وتأثيره في النفوس ، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليه، كما في هذه الآية ، وهذا وجه من وجوه إعجازه    (
) .
4-  في الآية إشارة بليغة إلى قسوة قلب الإنسان ، وعدم تخشُّعه عند تلاوته ، وقلة تدبره لمعانيه ، فالجبال تلين وتخشع ، وقلب الكافر في غلظته وقساوته لايلين ولايخشع ، والغرض منها التوبيخ له ، لأن الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع ، وإبن آدم أولى بذلك ، لكنه مع ضعفه وصغره لايتأثر به (
) .
5-  الدعوة إلى التفكر والتدبر فيما ضرب الله من الأمثال ، لأن معناه أنه لو جعل في الجبل تمييزاً وعقلاً كما جعل فيكم ، وأنزل عليه القرآن لخشع ، ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له الخشوع والخشية ، وهذا تمثيل لأن الجبل لا يتصور منه الخشوع والخشية ؛ إلا أن يخلق الله تعالى له تمييزاً وعقلاً ، ودل على أنه تمثيل هو قوله تعالى : ( ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ) (
) .
المطلب الخامس
التوافق بين الطرح والسلوك

من المآخذ التي تؤخذ على بعض الأشخاص هو التناقض بين الطرح والسلوك ، فتناقض أعمالهم أقوالهم ، وقد لا تجدي النصيحة مع هؤلاء ، فلا بد من اللجوء إلى وسائل أمض ، فكان الترهيب هو الأسلوب القرآني للتحذير من هذه السلوك .
ﭧ ﭨ ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ               ﮒ     ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ    ﮢ   ﮣ   ﭼ(
)  .
      أي مثل الذين حملوا التوراة من اليهود والنصارى ، فحُملوا العمل بها ، ثم لم يعملوا بما فيها, وكذبوا بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ , وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه والتصديق به, كمثل الحمار يحمل على ظهره كتباً من كتب العلم, لا ينتفع بها, ولا يعقل ما فيها, فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثلهم إذا لم ينتفعوا بما فيها ، كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا فيها علم، فهو لا يعقلها ولا ينتفع بها.(
) .
والمراد بالمثل الصفة والحال ، والمراد بالذين حملوا التوراة : اليهود الذين كلفهم الله - تعالى - بالعمل بما اشتملت عليه التوراة من هدايات وأحكام وآداب . ولكنهم نبذوها وتركوا العمل بها . والأسفار : جمع سفر ، وهو الكتاب الكبير المشتمل على ألوان من العلم النافع ، وسمى بذلك لأنه يسفر ويكشف عما فيه من المعاني المفيدة للمطلع عليها . والمعنى : حال هؤلاء اليهود الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة لهدايتهم ؛ ولكنهم لم ينتفعوا بها ، كحال الحمار الذي يحمل كتب العلم النافع ، ولكنه لم يستفد من ذلك شيئا ، لأنه لا يفقه شيئا مما يحمله ، ففي هذا المثل شبه الله تعالى اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة التي فيها الهداية والنور ، بحال الحمار الذين يحمل كتب العلوم النافعة دون أن يستفيد بها . ووجه الشبه بين الاثنين : هو عدم الانتفاع بما من شأنه أن ينتفع به انتفاعا عظيما ، لسمو قيمته ، وجلال منزلته(
) .
وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات ؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها ، وبه يضرب المثل فِي الجهل(
).
ويهدف هذا المثل إلى تربية الإنسان على العمل بالعلم والوحي الذي أنزله الله في كتبه, وعلى أنبيائه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ , فالإنسان صاحب رسالة في الأرض, ويقوم بأعمال الخير, من اجل إصلاح نفسه أولاً , وإصلاح سلوك المجتمع بعد ذلك, فلا قيمة للإنسان إذ احجب عقله عن التفكير في آيات الله , فيستحق حينذاك أن يشبه بالحمار, كما استحقه بنو إسرائيل من قبل .

وهذه الآية تدل على أنه تعالى لا يستحيي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة(
) .

وأنه من المعيب أن تناقض أفعال الإنسان أقواله وشعاراته من غير ضرورة ملجئة إلى ذلك . 
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  الذم لليهود إذ هم  أسوأ حالا من الحمار ؛ لأن الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها ، فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظاً ولم يتفهموه ، ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم عقول لم يستعملوها (
).
2-  التحقير والذم لعلماء السوء ، والتشبيه بالحمار هو لزيادة التحقير والإهانة لهم ؛ لأن الحمار مشهور بالبلادة والغباء ، وإنما تم إلحاق علماء السوء ؛ لأن المثل وإن كان قد ضرب لليهود ، فهو متناول من حيث المعنى لحامل القرآن وتارك العمل به ، ولمن لم يؤدي حقه ، ولم يرعه حق رعايته  (
) .
3-  الحث على كسب العلم وعلى العمل به ، وخصوصا العلم الشرعي ، وينبغي تحمل جميع المتاعب التي تواجهنا ، كما ينبغي العمل بهذا العلم وإلا كنا نحن المقصودين بهذا المثل ؛ لأنه يشمل من يفهم معاني القرآن ، ولم يعمل به ، وأعرض عنه إعراض من لايحتاج إليه (
) .
4-  إن سلوكيات علماء اليهود هي التي تحدد عدم أهليتهم لحمل الأمانة ، فطريق التعرف على الأمانة التي كلف بها الإنسان ، بالتعرف على أداءه للتكاليف المنوطة به على أكمل وجه ، ومن ثم تبليغ الأمانة للآخرين  دعوة وتطبيقا ، حتى يكونوا القدوة المثلى ، وهذا الأمر لم يفعلوه ، فأستحقوا ماوُصفوا به (
) وأن هذا الأمر ليشير إلى أهمية أمانة العقيدة وحفظها ، وإلى ضرورة الإيفاء بالعهد ، وتحمل مسؤولية الهدى والتبليغ لها (
). 
(�) سورة الكهف : الآيات 32 ـ 44 . والصعيد : التراب . والزّلق : الذي لا نبات فيه . والحسبان : المبالغة في الحساب ، والمراد به أنه من تقدير اللّه ، وأنه واقع بحساب وبقدر. غوراً : أي غائراً ، قد انسرب في باطن الأرض . ينظر : كلمات القرآن ،  أ.د. محمد زكي محمد خضر ، دار الجامعة ، مصر ، 1423هـ ـ 2005م ، ص 112 سورة الكهف .


(�) المعجزة الكبرى ، ج1 ، ص368  .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 18 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز ، ،ج1 ، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن، ج8 ، ص 618.


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 19 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 619.


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 20 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز ، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 620.


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 21 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 620ـ 621 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 22 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 621 .


(�) ينظر :  جامع البيان ، ج18 ، ص 23 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 621 ـ 622 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 23 ـ 24 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 622 . 


(�) ينظر : جامع البيان ، ج18 ، ص 25 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز، ج1، ص470 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 623 ـ 624 .


(�) ينظر : المثل في القرآن الكريم ، ص 18 . 


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 314 ، الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 193 ، الأمثال في الأديان ، ص 79 .


(�) ينظر : قصص القرآن دروس وعبر ، ص 426 .


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 312 .


(�) ينظر : أمثال القرآن ، ص 307 ، روح الدين الإسلامي ، ص 223 .


(�) ينظر : قصص القرآن دروس وعبر، ص 426 .


(�) ينظر : القرآن منهاج حياة ، ج2 ، ص65 ، ص70 .


(�) سورة الكهف : الآية 45 .


(�) سورة الحديد : الآية 20 .


(�) سورة يونس : الآية 24 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، ج29 ، ص  203 -204 ، عناية القاضي ، ج8 ، ص  160 .


(�) ينظر : روح المعاني ، ج27 ، ص 185. 


(�) هو الإمام أبو محمد سعيد بن جبير ، ويقال : أبو عبد الله ، الكوفي الثقة الإمام ، الحجة ، المقرئ المفسر الفقيه المحدث الثقة أحد الأعلام ، ولد سنة ( 45 هـ ) ، سمع ابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن مغفل ، وغيرهم ، تابعي من سادات التابعين في الفقه ، قتله الحجاج بالكوفة سنة ( 95 هـ ) ، ينظر : تهذيب التهذيب ، ج 4، ص11 .


(�) غرائب القران ، ج6 ، ص 258 ، إرشاد العقل السليم ، ج8 ، ص211 . 


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 627 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج8 ، ص 627 ـ 628 .


(�) ينظر : الإتقان في علوم القرآن ، ج2 ، ص 42 .


(�) سورة الأعراف : جزء من الآية 32 .


(�) ينظر : الفوائد ، ص 123 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج 1  ، ص 258  ، الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص 321 . 


(�) ينظر : تفسير آيات الأمثال ، ص 85 .


(�) سورة سبأ : الآيات 35 – 37 .


(�) ينظر : روح الدين الإسلامي ، ص 170 .


(�) ينظر : الفوائد ، ص 124.


(�) ينظر : بيان المعاني ، ج6 ، ص13 .


(�) سورة البقرة : الآية 214 .


(�) ينظر : الجملة في القرآن الكريم دراسة أسلوبية دلالية ، عدنان خالد المرابحي ، رسالة دكتوراه ، جامعة البصرة ، كلية الآداب 2005 ص 22-23 ص 153 .


(�) ينظر : الإتقان ،ج 2 ،ص45 .


(�) ينظر : النكت في إعجاز القرآن ،الباقلاني ، ص 83 .


(�) أساليب المجاز في القرآن الكريم ، أحمد حمد محسن الجبوري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد،  كلية الآداب ، 1409هـ - 1989م  ، ص175 .


(�) ينظر : فقه السيرة ،  مُحَمَّد سعيد رمضان البوطي ، بغداد،  مَكْتَبَة الشرق الجديد، ط7 . بلا تاريخ ،  ص85-86


(�) ينظر : حركة التاريخ في المفهوم الإسلامي، سميح عاطف الزين, دار الكتاب اللبناني, بيروت, ط1, 1405هـ- 1985 م ، ص 29ـ 30 .


(�) سورة الأنفال : الآية 7 .


(�) ينظر : المستفاد من قصص القرآن ، ج2 ،ص 154 – 157 .


(�) ينظر : الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 490 .


(�) ينظر : مجمع البيان ، ج2 ، ص 64 .


(� ) ينظر : المستفاد من قصص القرآن ، ج2 ،ص 203 .


(�) ينظر : تفسير ابن عثيمين ، ج3 ، ص29 ، الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 490 .


(�) سورة الحشر : الآية 21 .


(�) جامع البيان ، ج28 ، ص 53 . 


(�) الكشاف ، ج4 ، ص 87 .


(�) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب التفسير ، قال الامام الذهبي : كان من اوعية العلم ، لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه توفي سنة 45 هـ . سير أعلام النبلاء ، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، ( 748 هـ ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط  ، ومحمدة نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة  ، بيروت  ، الطبعة  9  ، 1413 هـ  ، ج 4 ، ص 598-600 .


( � ) 	هو مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر : أبو بكر ، النيسابوري ، ولد سنة (242هـ)نزيل مكة وشيخ الحرم ، أحد أعلام الأمة ، إمام مجتهد ، حافظ ، ورع ، عده أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية ، بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق . توفي سنة (309 هـ )أو سنة ( 310 ) وقيل ( 319 هـ ) . قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها . منها    ( المبسوط ) في الفقه و ( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ) و ( الإشراف على مذاهب أهل العلم ) ، فقه و (اختلاف العلماء ) و ( تفسير القرآن ) . ينظر : لِسَان المِيْزان ، لأبي الْفَضْل     أَحْمَد بن علي بن حجر العسقلاني الشَّافِعِيّ ، (ت852 هـ) ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1406هـ ـ 1986م ، ج 5، ص27.


(�) هو مالك بن دينار السامي الناجي ، أبو يحيى البصري الزاهد مولى امرأة من بني ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب وقيل : إن ناجية أم ولد سامة بن لؤي وكان أبوه من سبي سجستان وقيل : من كابل ، توفي سنة 117 هـ ، وقيل : 129 هـ ينظر : تَارِيْخ مَوْلِدِ الْعُلَمَاء ووَفَيَاتهم ،  مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن أَحْمَد بن سليمان بن زبر الربعي ، ( ت 397 ه‍ ) ، تحقيق : د . عَبْد اللَّه أَحْمَد سليمان الحمد . دَار العاصمة ، الرياض ، ط1 ، 1410ه‍ ، ج 1، ص 273 - 303 .


(�) الدر المنثور ،ج 8 ، ص121 .


(�)  تَارِيْخ بَغْدَاد أو مدينة السلام ، أَبِي بَكْرٍ أَحْمَد بن علي الْخَطِيب البَغْدَادي ، (ت463هـ) ، بَيْرُوْت ، دار الكتب العلمية ، بلا تاريخ  ، ج1، ص377 ، ولم أجد هذه الرواية إلا عند الخطيب البغدادي .


(�) روح المعاني ، ج28 ، ص 61 .


(�) يُنْظَرُ : في ظـلال الْقـُرْآن ،  سيـد قطب  ، ( 1387 هـ ) ، دار الشـروق ، الطبعة الشـرعية  الرابـعة والثلاثون ،  ( 1425 هـ ـ 2004 م )  ، ج 8 ، ص58 .


(�) يُنْظَرُ : أسرار البيان في التعبير القرآني، للدكتور فاضل السامرائي ، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا تاريخ ، ص17-18 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج4 ، ص 342 .


(�) يُنْظَرُ : دراسات في علوم القرآن ، الدكتور محمد بكر إسماعيل ، دار المنار ، ط2 ، 1419هـ ـ 1999م ، ص 402 .


(�) يُنْظَرُ : بيان إعجاز القرآن- لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ت (388هـ) ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام- دار المعارف بمصر ، ص 64 ، الإتقان في علوم القرآن ، ج2 ، 121 .


(�) ينظر : الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 345 ، تفسير آيات الأمثال ، ص 88 .


(�) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل،الأمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن(725 هـ ) ، بيروت ، دار الفكر،( 1399  هـ /1979 م ) ، ج7 ، ص 71 .


(�) سورة الجمعة : الآية 5 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج28, صـ124 .


(�) ينظر : التفسير الوسيط : 5/4199.


(�) ينظر : فَتْح البَاري شَرْح صَحِيْح البخاري ، لأبي الفرج زين الدِّين عبدالرحمن ابن أَحْمَد الشهير بابن رَجَب الحَنْبَلي ، (ت795هـ) ، دار عالم الْفَوَائِد . مكة المكرمة ، بلا تاريخ  ، ج5 ، ص90.


(�) ينظر : أضواء البيان ، ج 2 ، ص45 .


(�)  ينظر : الكشاف ، ج4 ، ص 103  .


(�) ينظر : أمثال القرآن وامثال الحديث ، ص 73 ، الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 350 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج 29 ، ص 293 ، أمثال القرآن ، ص 478 . 


(�) ينظر : مباحث في إعجاز القرآن ، ص 11 . 


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 297 .
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